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مستخلص:

يُعــد الأديــب الليبــي إبراهيــم الكــوني أحــد أبــرز الروائيــن الذيــن كرســوا أعمالهــم 
لاستكشــاف عــالم الطــوارق في الصحــراء الليبيــة، مــع تركيــز خــاص عــى دور المــرأة الطارقيــة 
ــان  ــوني ككي ــال الك ــرأة في أع ــرز الم ــا. ت ــية لمجتمعه ــة والسياس ــة الاجتماعي ــكيل البني في تش
متعــدد الأبعــاد، يجمــع بــن الأســطورة والواقــع، بــن القــوة والهشاشــة، وبــن التأثــر الروحــي 

ــة. والســلطة المادي
الكلمات المفتاحية: تفاعل ، تشكيل ، طقوس ، تراث ، دلالات ، المجتمع الطوارقي .

The influence of women on the social and political side 
in Ibrahim Al-Koni’s novels

Dr. Khaled Mahdi Saleh
University / College of Arts Aliraqia

Abstract :
Libyan author Ibrahim Al-Koni is one of the most prominent novelists who 

have dedicated their works to exploring the world of the Tuareg people in the 
Libyan desert, with a particular focus on the role of Tuareg women in shaping the 
social and political structure of their society. Women appear in Al-Koni’s works as 
multidimensional entities, combining myth and reality, strength and fragility, and 
spiritual influence and material power.

Keywords : interaction , formation , ritual , heritage , Semantics , Tuareg so-
ciety .
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يتميــز نتــاج إبراهيــم الكــوني الروائــي بحضــور 
لافــت للمــرأة، ممــا يشــر إلى أن بنــاء الروايــة عنــده يقــوم 
ــن  ــمل الجانب ــد ليش ــا، يمت ــل له ــيس دور فاع ــى تأس ع
ليســت  أعمالــه  في  فالمــرأة  والســياسي.  الاجتماعــي 
ر كعنــر محــوري  مجــرد شــخصية ثانويــة، بــل تُصــوَّ
ــذي  ــي ال ــم القب ــاتي، خاصــة في التنظي في التشــكيل الحي
والخارجيــة.  الداخليــة  القبيلــة  علاقــات  في  يتحكــم 
ــاة  ــح الحي ــم ملام ــي في رس ــا الاجتماع ــرز دوره ــا ي ك
ــة، حيــث يبــدو أن الكــوني يســعى مــن خلالهــا  الطارقي

إلى تأســيس عــالم صحــراوي متكامــل.
تركــز روايــات الكــوني عــى الجانــب الاجتماعــي 
كمدخــل لإبــراز دور المــرأة في الكشــف عــن طبيعــة 
المجتمــع الصحــراوي. فطرحــه يعكــس الواقــع بدقــة، 
الطبيعيــة.  مكانتهــا  عــن  المــرأة  تُــرج  مبالغــة  دون 
فالعــادات والتقاليــد جعلــت منهــا شريــكًا فاعــاً في 
مختلــف جوانــب الحيــاة، حتــى أن ظاهــرة »لثــام الرجل« 

ــا. ــرأة فيه ــة الم ــا وأحقي ــول أصوله ــاؤلات ح ــر تس تث
لا يُســتهان بــدور المــرأة في هــذا المجتمــع الــذي 
العــادات، وقــد يكــون بعضهــا خارجًــا  فيــه  تتنــوع 
عــن المألــوف. حضورهــا في الروايــة يتميــز بالجــرأة 
والوضــوح، حتــى في المواقــف الأكثــر حساســية. فهــي 
ــه،  ــع وأسس ــن المجتم ــه قوان ــى علي ــذي تُبن ــف ال النص
وهــو مــا انعكــس بوضــوح في كتابــات الكــوني، حيــث 
صحراويــة  بيئــة  في  واضحــة  مســاحةً  لهــا  خصــص 
ــة  ــمة مهم ــه س ــة ل ــا في الرواي ــا أن حضوره ــية. ك قاس
إذ تحــاول إضــاءة تجربتهــا دون مواربــة أو خجــل حتــى 
في أدق المواقــف وأكثرهــا حرجــاً))). ولا يختلــف اثنــان 

)))	 ينظــر المــرأة العربيــة والبحــث عــن الــذات : قــراءة في نــاذج 
روائيــة نســوية، غــادة محمــود خليــل، الحــوار مــع الــذات ، 
أوراق المؤتمــر العلمــي الثامــن، جامعــة فيلادلفيــا ،2003، 

ص591. 

عــن دور المــرأة وحضورهــا في المجتمــع فهــي النصــف 
الثــاني الــذي بــه ومــن خلالــه تتركــب قوانينــه وأسســه، 
لقــد انعكــس هــذا الحضــور بوضــوح في أعــال الروائــي 
تخصيــص  عــى  حــرص  حيــث  الكــوني،  إبراهيــم 
مســاحة للشــخصية النســائية في رواياتــه، بهــدف إبــراز 
دورهــا في بيئــة قاســية تعصــف بهــا الأزمــات وتقلبــات 
ر دور المــرأة بوعــي دقيــق، دون أن  الحيــاة. فقــد صــوَّ
ينتقــص مــن أي عنــر قــد يُنســب إليهــا، وهــو إنجــاز 
يُســب لــه في تشــكيل عالمــه الروائــي »فالمــرأة الطارقيــة 
ــط  ــراح فتخال ــبات والأف ــال في المناس ــدور فع ــارك ب تش
ــج  ــد والأهازي ــق الزغاري ــم وتطل ــي معه ــال وتغن الرج
وهــي تنظــم الشــعر أكثــر مــن الرجــل وتتمتــع بأســلوب 
خــاص في النظــم والإنشــاد وطريقــة خاصــة في التعبــر 
ــيقية  ــة الموس ــى الآل ــزف ع ــص بالع ــا تخت ــك ك ــن ذل ع
ــزاد(.«)))  ــم )أم ــوارق باس ــدى الط ــروف ل ــة المع الوتري
وهــذا التشــكيل المتنــوع الــذي يظهــر إســهامات المــرأة 
التــي  الاجتماعيــة  الشــمولية  إن  القــول  نحــو  يجرنــا 
المــرأة هــي محطــات تقــف عندهــا وترســم  تشــغلها 
مــن خلالهــا المراكــز المهمــة التــي تتوخهــا في حضورهــا 
ــر  ــر ظاه ــر غ ــر آخ ــاك أم ــون هن ــا يك ــوب، ورب المطل
للعيــان لكنــه ظاهــر بشــكل أو بآخــر لا يقــرب مــن 
النديــة مــع الرجــل، لكنــه يقــرب مــن التفاعــل المندمــج 
مــع شــخصية الرجــل الطارقــي الــذي حــاول مــراراً أن 
ــب  ــن جوان ــاً م ــا جانب ــر لن ــي يظه ــاً ك ــه قلي ــح لثام يفت
شــخصيته »تجمعــت النســاء عنــد البئــر العتيــق بمجــرد 
والدفــوف  الطبــول  معهــن  جلبــن  الخــر  أشــيع  أن 
وآلات الموســيقى وسرعــان مــا أقبــل الرجــال أيضــا 
ــاء في  ــول النس ــوا ح ــرة تحلق ــم الكب ــرون بعمامته يتبخ
ــداً في  ــوا بعي ــا، وقف ــال أيض ــل الأطف ــعة أقب ــرة واس دائ

محمــد   أحمــد  الليبيــة،  الرويــة  في  الاجتماعيــة  القضايــا  	(((
-ص189.  3- ط   ، تــه  مــرا   - النــر  دار   ، الشــيلابي 
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طابــور طويــل يراقبــون طقــوس تخلــص القمــر مــن 
ــاطعاً،  ــاحراً، س ــل الأرض، س ــه إلى أه ــه وإعادت أعدائ
ــس  ــذا الطق ــالأسرار«.))) ه ــدا ب ــواء واع ــاً بالأض لامع
ــا  ــول لن ــي يق ــوني ك ــم الك ــه إبراهي ــد إلي ــي عم الطارق
ــي تتســاءلون عنهــا فهــي  ــة الت ــرأة الطارقي هــذه هــي الم
تتمتــع في هــذا المجتمــع بمكانــة اجتماعيــة عاليــة وبقــدر 
مــن الحريــة ينــدر وجــود مثلهــا في المجتمعــات العربيــة 
البدويــة، فهــي تخالــط الرجــال بخاصــة في الأســار 
والحفلات.وهــذه المكانــة العاليــة التــي تحظــى بهــا المــرأة 
دفعتنــا إلى »الاعتقــاد بــأن مجتمــع الطــوارق أممــي في 
جوهــره«))) لكــن ذلــك قــد يصــدق فقــط على الطــوارق 
ــا،  ــراء في دول أفريقي ــاق الصح ــون في أع ــن يعيش الذي
حيــث كان الرجــل لا يــرث أبــاه وإنــا يــرث خالــه كــا 
ــن  ــس إلى الاب ــت ولي ــن الأخ ــل إلى اب ــة تنتق أن الرئاس
وغــال الطــوارق في التعلــق بالمــرأة حتــى جعلــوا لهــا 
ــا كــا نجــده في عــالم  ــادة وهــو مبــدأ لا نجــد لــه تجلي عب
ــة ليســت أمــا أو  الطــوارق، فالمــرأة في ممارســتهم اليومي
ــك،  ــن ذل ــر م ــا أكث ــب ولكنه ــوقة وحس ــا أو معش أخت
فنشــاطها مــن البدايــة إلى النهايــة طقــس مقــدس، ليــس 
نشــاطها وحســب، ولكــن إيماءهــا وأهواءهــا، ونواياها، 
والكلــم عــى لســانها فكانــت المرأة تغنــي الأشــعار أيضا 
ــة أي أن  ــة عميق ــة ديني ــباعا لحاج ــية إش ــل طقس في محاف
الأشــعار كانــت تــؤدي وظيفــة دينيــة، وهكــذا وجــدت 
ــن  ــكان م ــة، ف ــاعرة القبيل ــة، وش ــاحرة القبيل ــها س نفس
ــة،  ــة القبيل ــر كاهن ــوم آخ ــها في ي ــد نفس ــي أن تج الطبيع
ومازلنــا نجــد المــرأة في مجتمــع الطــوارق تذهــب لتهجــع 
أضرحتهــم  مــن  لتســتجدي  الأســاف  قبــور  عــى 
ــة  ــب في الأخبي ــل الغي ــتحضر أه ــت تس ــوءة ومازال النب

)))	 رباعيــة الخســوف : )البئــر( إبراهيــم الكــوني،  دار النــر-
مــرا تــه ، ط الثالثــة ، ص9.

)))	 دراســات انثربولوجيــة في المجتمــع الليبــي أحمــد أبــو زيــد ، 
دار نــر الثقافــة -الإســكندرية ،مــر،د.ت -ص59.

الحيــل  تبتــدع  أيضــا  ومازالــت  بالظلــات،  الملفوفــة 
ــة لتســتعين  الســحرية وتتقــن في مــزج الأخــاط الغريب
ــتوي  ــي يس ــالي الت ــب في اللي ــة الغي ــف ظلم ــا في كش به
فيهــا القمــر بــدرا))). وهــذا ليــس مــن بــاب الأســطورة 
ــم  ــمّ يُطع ــن ث ــح، وم ــخ صحي ــن تاري ــكل م ــذي تتش ال
عــى مــر الســنين والدهــور بأخبــار لا يقبلهــا العقــل 
الحديــث، ولكنــه مــن بــاب طموحــات تلــك الأمــة 
ومعتقداتهــا واهتماماتهــا))). فالمــرأة في المجتمــع الطارقــي 
ليســت مجــرد أم أو أخــت أو حبيبــة، بــل هــي أيضًــا 
شــاعرة وســاحرة وكاهنــة، تتدخــل في الشــؤون الدينيــة 
ــة. فطقوســها وأشــعارها ليســت مجــرد تــراث  والروحي
تعبــر عــن معتقــدات وطموحــات  بــل  أســطوري، 
ذلــك المجتمــع. وهكــذا، يقــدم الكــوني صــورةً للمــرأة 
الطارقيــة تختلــف عــن النمــط البــدوي التقليــدي، حيث 

ــة. ــر الدهش ــةٍ تث ــادرة ومكان ــةٍ ن ــع بحري تتمت

الجانب الاجتماعي للمرأة

تتمتــع المــرأة في المجتمــع الطارقــي بحضــورٍ لافــت 
لا يقتــر عــى تعزيــز مكانتهــا فحســب، بــل يمتــد 
ليجعلهــا محــوراً للعديــد مــن المواقــف الحاســمة. فهــي 
تعــرّ عــن رأيهــا في الرجــل بصراحــةٍ وحريــة، ممــا يمنــح 
ــل.  ــا الفاع ــع دوره ــب م ــةً تتناس ــة حيوي ــاء الرواي فض
وتــرز مكانتهــا بوضــوحٍ في البيئــة الصحراويــة، حيــث 
تكــون أكثــر ارتباطــاً بالحيــاة اليوميــة، وأقــدرَ عــى توثيق 
الوجــود الاجتماعــي البــدوي وتلبية احتياجاتــه المتغيرة، 
فمثــا تبــدو المــرأة دائــا في الشــعر الجاهــي بوصفهــا 
)العــاذل( الــذي يحــول دون إقــدام الشــاعرات وإقبالــه 

الكــوني  إبراهيــم  اللاهــوت  لغــة  في  بيــان  ينظــر:  	(((
الثانيــة  -ط   النشر-ليبيــا:  دار  الأوطــان2(-  -)أربــاب 

.4 6 - 4 7 ص ، لــث لثا ا - ج -
 - الجيــل  دار  ألتنوجــي،  محمــد  المقارنــة،  الآداب  ينظــر:  	(((

.69 ص   ، م   1995  ،1 ط  بــروت، 
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يظهرهــا  البئــر  للمــوت))) وفي روايــة  الوجــود  عــى 
إبراهيــم الكــوني وكأن لهــا بهــذه الســمة حضــور  الرجــل 
»أرجــو أن تكــون قــد حــرت لنــا مهرجانــا ممتعــا 
ــول  ــد والطب ــن الزغاري ــبعنا م ــد ش ــل لق ــيخ خلي ــا ش ي
والمزامــر في غــات ولا أعتقــد أن حناجــر نســاءنا يمكــن 
ــد أن  أن تنافــس حناجــر نســاء غــات قــوة وصفــاء  نري
نحتفــل بالشــيخ أخــواد بمهرجــان يليــق بمقامــه«))) في 
ــم الكــوني البــاب الاجتماعــي  هــذا النــص يفتــح إبراهي
عــى مصراعيــه ويحــاول رســم كل مــا يريــده بتقنيــة عــن 
الكامــرة بحيــث لا يــرك شي يمنحــه الصــورة التــي 
يريــد إظهارهــا ومــن ثــم إعــادة نتاجهــا بكيفيــة تســمح 
لــه الاســتمرار في مزاولــة لعبتــه الفنيــة القائمــة عــى 
ســمة ايجابيــة يكررهــا دائــا، لاســيما حــن يجعــل للمــرأة 
الــدور الأبــرز في توحيــد القبائــل وهــذا أمــر نجــد فيــه 
الواقعيــة قائمــة دون مبالغــة يمكــن وصفهــا بــا أراد »لا 
نــزف أحــدا غــرك لقــد اتفقنــا البارحــة عــى أن نزوجك 
ــا حتــى تســهم في توحيــد القبائــل ألا  ــة مــن قبيلتن بصبي
تذكــر اتفاقنا«)))هــذا التوحيــد يمكــن أن يــؤتي أكلــه 
حــن نقــف عــى أرض الواقــع، فالمصاهــرات عامــل 
مهــم في ربــط النــاس بعضهــم مــع بعــض، لاســيما حينــا 
يكــون الــدم هــو الحــاضر والمتفــق عليــه في تثبيــت نســب 
الأواصر التــي تكــون مركــزا للقــوة والثبــات القبــي أي 
أن »الــزواج عندهــم يتــم داخــل عشــرة الزوجــة، فعــى 
الــزوج أن ينتقــل إلى بيــت أهــل زوجتــه ليعيــش معهــم 
مــدة عــام كامــل عــى الأقــل، أن لم يســكن معهــم بصفــة 
ــة  ــا تنتقــل للإقام ــرأة أذا مــات زوجه دائمــة، كــا أن الم

ينظــر ملحمــة الحــدود القصــوى :المخيــال الصحــراوي   	(((
ــافي  ــز الثق ــي، المرك ــعيد الغانم ــوني س ــم الك في أدب إبراهي
الأولى،  ط  البيضــاء  الــدار  المغربيــة،  المملكــة  العــربي، 

ص29. 2000م، 
)البئر( إبراهيم الكوني: -ص127-173 	(((

المصدر نفسه، ص181. 	(((

وهكــذا  معهــا«))).  أولادهــا  وتأخــذ  مــع عشــرتها، 
يتكفــل إبراهيــم الكــوني بعــرض كل الصفــات التــي 
ــط  ــل فق ــذا لا يدل ــرأة وه ــد الم ــر عن ــا أن تح ــن له يمك
عــى براعتــه في التقــاط أهــم الجوانــب الاجتماعيــة، بــل 
ــة  ــرأة تجــاوزت الحــدود المعروف ــل أيضــا عــى أن الم يدل
أو الوظائــف التــي يمكــن أن تقــوم بهــا فهــي كــا نــرى« 
تتقــن العــاج بالأعشــاب والمراهــم الشــعبية«(5). فحــن 
يصــل الأمــر إلى إظهــار معرفتهــا بطــب الأعشــاب فإنــه 
يرســخ بذلــك أمــراً يبــدو أنــه غائــب عــن حيــز الواحــة 
ــي  ــو يق ــا ه ــرأة »وه ــف الم ــن وظائ ــث ع ــو البح وه
الأســبوع الربــع راقــداً عــى بطنه وأمــه الزنجيــة لا تكف 
عــن دهــن ظهــره المســلوخ بلســعات الســوط الــرس، 
ــذا  ــارس ه ــة، تم ــاب البري ــم والأعش ــوت والمراه بالزي
مرتعشــتين،   ، مشــفقتين  وبيديــن  نشــاط  في  العمــل 
ــا أن  ــان تعودت ــدان اللت ــع أنفســها والي حنونتــن الأصاب
ــوم- ــارد فجــر كل ي ــاء الب ــا عــى رأســه جــردل الم تدلق
وكلــا تذكــر آيــس لســعات المــاء البــارد في الصبــاح حمــد 
الله عــى المــرض الــذي أنقــده مــن العــذاب وازداد يقينــا 
ــون  ــي أه ــية ه ــت وحش ــا كان ــوط مه ــعات الس أن لس
ــان  ــج«))) هات ــر المثل ــاح الباك ــاء الصب ــعات، م ــن لس م
اليــدان المرتعشــتان لا تكتفيــان بالعــاج الجســدي، بــل 
تحمــان دلالاتٍ عاطفيــة واجتماعيــة عميقــة، وكأن كل 
حركــةٍ منهــا »تُكتــب« كلــاتٍ في سرديــةٍ لا تنتهــي عــن 
دور المــرأة كـــ »نــصٍّ مفتــوح« في صحــراءٍ تبــدو للوهلــة 
ــد. ــذي لا يُ الأولى مقفــرة، لكنهــا تعــج بحضورهــا ال

دراســات انتروبولوجيــة في المجتمــع الليبــي أحمــد أبــو زيــد ،  	(((
ص57-58.

))) الصحــراء الكــرى جــورج غــر ســر: -ترجمــة خــري 
1961م- والنــر  للطباعــة  التجــاري  المكتــب  حمــاد، 

  .226 ص
رباعيــة الخســوف )الواحــة( إبراهيــم الكــوني ،مصراتــة ، ط  	(((

الثالثــة  ، ص 25.
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ــم  ــي تنظ ــول فه ــون الق ــرأة في فن ــارة الم ــر مه وتظه
الشــعر وتقولــه في جميــع الأغــراض مــن مــدح وهجــاء 
ببارعــة  تتقنــه  فهــي  الأغــراض،  مــن  ذلــك  وغــر 
واســتدراك ممــا يــدل عــى ذكائهــا وفطنتهــا وموهبتهــا في 
هــذه الأرض المقفــرة تقولــه بلغــة جميلة فصيحــة وإيقاعاً 
موســيقياً مترنــاً تنســجم فيــه التفاعيــل والألفــاظ داخل 
القصيــدة الشــعرية الجميلــة وهــذا مــا يتســم بــه مكنونهــا 
مــن كوامــن ســحرية شــعرية ويــرز شــعرها خاصــة 
في غــرض الهجــاء فهــي تحفــظ الكثــر مــن الأغــاني 
والأهازيــج الحماســية وهــو مــا يقــال أن »الشــيخ غومــا 
لا يفــارق الشــاي حتــى في حــرة المهرجــان الجليــل ألا 
ــا؟ إن  ــا شــيخنا  ألســنة النســاء وهجــاء الصباي تخشــى ي
الشــاعرات منهــن ينتهــزن مثــل هــذه المواقــف في نظــم 
قصائــد الهجــاء فاحــذر!«)))، فالمــرأة هنا جعلــت الرجل 
المتلثــم يخــاف لســانها وشــعرها في جميــع مواقفــه، فهــو لا 
يــأتي عــى أمــر إلا وهــو متيقــن عــى أن صبايــا الصحــراء 
ــه، فجعلــت ذلــك  تقــدر عــى تنظيــم قصيــدة هجــاء في
الرجــل الصحــراوي يقــع في نفســه هاجــس الخــوف من 
شــعرها، وكذلــك لا تخفــي مهارتهــا وتفننهــا الشــعري 
ــا قامــوا  ــاء في هــذه الصحــراء ب في مــدح الرجــال النب
ــم  ــيين في حربه ــى الفرنس ــاد ع ــارات وأمج ــن انتص ــه م ب
ماتــوا  الذيــن  أبناؤهــن  يرثــن  الــروس، وكذالــك 
مــن الحــرات الســامة والعقــارب، وأتقنــن قصائــد 

ــحات. ــدح والموش ــج والم الأهازي
ــرأة يســعى  ــع بهــا الم ــي تتمت ــة الت ونظــراً لهــذه المكان
الرجــال الطــوارق لكســب رضاهــا ونيــل إعجابهــا، 
ــراً  ــوارق كث ــب إلى أن الط ــن ذه ــد الباحث ــى إن أح حت
مــا كانــوا »يقومــون بغــزوات فقــط مــن أجــل إثــارة 
لهــن«)))  واللبــاس  الحــي  وجلــب  النســاء  إعجــاب 

))) )البئر إبراهيم الكوني(- ص178
)))	 الطــوارق فرســان الصحراء هارتمون لانــع: -مجلة الفصول 

الأربعة،العد9، الســنة الثالثة -مارس1980م-ص.27

وبذلــك تتضــح المكانــة المتميــزة التــي تحظــى بهــا المــرأة 
في مجتمــع المتلثمــن.

المجتمــع  في  للمــرأة  الاســتثنائية  المكانــة  تعــود 
ــطوري  ــوروث الأس ــة في الم ــذور عميق ــي إلى ج الطارق
والتاريخــي لهــذا المجتمــع. فإحــدى الأســاطير المؤسســة 
تــروي أن الطــوارق ينحــدرون مــن ســالة امــرأة تدعــى 
»تانــس«))) هــذا الأصــل في هــذا النص يوضح لنــا أهمية 
المــرأة في الطــوارق مــن أن أصلهــا أســطوري وتاريخــي 
وتــأتي أهميتهــا وذكرهــا في روايــة إبراهيــم الكــوني في 
نــص روائــي وهــو »أنــه لم يعــرف أمــا ولا جــدة ولا 
عمــة ولا خالــة حقيقيــة حتــى )خالتــه( الزنجيــة يعــرف 
ــاء  ــك يحســد الصغــار مــن أبن ــه، ولذل ــه ليســت خالت أن
الجــران الذيــن تضــج بيوتهــم بأصــوات النســاء وضــح
خــالات  كاتهن:أمهات،أخوات،عمات،جدات،بنــات 

ــات...«))). ــات أعــام ...قريب ــات بن ــات ع بن
ولمــا كان الطــوارق ينتســبون إلى امــرأة، لا إلى رجــل 
مثلــا هــو شــائع في النظــام البطريكــي الأبــوي، الســائد 
ــن  ــون م ــم يعل ــك ه ــة  لذل ــات العربي ــع المجتمع في جمي

مكانــة 
ــرأة  ــز الم ــر مرك ــأنها ويعت ــن ش ــون م ــرأة، ويرفع الم

ــالم  ــه في الع ــن نوع ــداً م ــة فري الطارقي
ــل  ــاف الرج ــرأة بخ ــامي »فالم ــراوي الإس الصح
لا تتحجــب، وهــي لا تســمح بوجــود امــرأة أخــرى 
ــر  ــون بأكث ــوارق لا يتزوج ــع الط ــذا فجمي في المنزل،وله
ــد  ــأن معاملتهــا ق ــة ب مــن واحــدة وإذا أحســت الطارقي

ــاق«))).    ــب الط ــعها أن تطل ــيئت كان في وس أس
ويجعــل إبراهيــم الكــوني موقــف المــرأة حــاضراً 
في جميــع الأمــور فهــو لا تقــل عاطفــة عــن الرجــل، 
إذ يصــور مشــاركة المــرأة للرجــل في روايتــي )البئــر، 

)))	 )البئر(-إبراهيم الكوني:ص47.
)))	 المصدر نفسه ، ص47.

))) الصحراء الكبرى جورج غير ستر، ص296.
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والواحــة( في كل مــا يتعلــق بالحــزن، حتــى في اســتقبال 
المعزيــن »جــاء الشــيخ  خليــل وتصــدر حلقــة الرجــال 
بجــوار أخنوخــن  في الخيمــة التــي نصبــت خصيصــا 
لتلقــي التعــازي في حــن تزاحمــت النســاء في الخيمــة 
يوحــي  اســتمر  الشــامل  الصمــت  ولكــن  الأخــرى 
ألمــا مكتومــا عــى  الفجيعــة ويخفــى  بالمــوت ويخبــئ 
أولئــك الذيــن غابــوا ولــن يعــودوا«))) فهــي تشــارك في 
التعــازي، وتســتقبل المعزيــن في خيمــة مجــاورة للرجــال 
وهــي تشــعر بــالألم ومــرارة الفــراق والحــزن عــى أبنائهــا 
ــة  ــدو واضح ــا تب ــودوا، فمكانته ــن يع ــوا ول ــن غاب الذي
ــل  ــاني للرج ــف الث ــي النص ــزاء فه ــن الع ــى في أماك حت
وعليهــا يبــدأ أسســه الصحــراوي وتظهــر مشــاركتها لــه 
بشــكل واضــح عندمــا »امتــدت الجمــوع حتــى اكتظــت 
في ســاحة الســوق التــي فاضــت أيضــا بالنــاس مــن 
أطفــال ورجــال ونســاء وحتــى العجــزة وذوو العاهــات 
مــن ألعمــي والعــرج والمقعــدون وجــدوا حيلــة يهتــدون 
بهــا إلى الطريــق ففاضــت ســاحة الســوق فصــدرت 
جمــوع البــر إلى الشــوارع الصغــرة المؤديــة إلى طوابــر 
البيــوت الطينيــة التــي تطــوق الجبــل تحــرك موكــب 
الجنــازة نحــو المقــرة قبــل غــروب الشــمس«))) فالمــرأة 
حــاضرة حتــى في مواكــب الجنائــز ورســوم الموتــى، 
فتقــوم بالمشــاركة معهــم في الدفــن فهــي لا تختلــف عــن 
ــذا  ــة وه ــة الاجتماعي ــور القبيل ــن أم ــل في شيء  م الرج
ــراء  ــذه الصح ــة في ه ــرأة المهم ــة الم ــى مكان ــدل ع ــا ي م

ــة. القاحل
والشــعوذة  التكهــن  لمهنــة  معرفتهــا  سر  ونــرى 
أنهــا  وهــي  )الواحــة(  روايــة  في  حــاضرة  والســحر 
»أقســمت هــذه المــرأة بــكل ألهتهــا أنهــا لــن توقــف 
ســطوتها عليــه إلا إذا أعلــن أمــام الجميــع يــوم الجمعــة 

)))	 )البئر( : إبراهيم الكوني -ص165.
)))	 )الواحة( : إبراهيم الكوني -ص206.

في ســاحة الســوق عــن اســتعداده لأن يتخذهــا زوجــة 
ــن  ــص م ــبيلًا للتخل ــدو س ــد مهم ــه ولم يج ــه، محاولات ل
هــذه الورطــة إلا الرضــوخ بعــد أن فشــلت في اســتعمال 
ــرف  ــن مح ــر م ــحر، لأن أكث ــة في الس ــه المتواضع علوم
ــا إذا  ــل لأوامره ــه أن يتمث ــو نصح ــن في تمبكت ــذا الف له
ــاك أحــد بوســعه أن ينقــذه  ــه ليــس هن أراد النجــاة، لأن
منهــا طالمــا لا يوجــد لهــا منافــس في المهنــة لا في المدينــة 
ولا في الصحــارى المجــاورة«))) لكــن الأكثــر إثــارةً هــو 
تحــوّل هــذه الشــخصية النســائية في روايــة »الواحــة« إلى 
قــوة غيبيــة لا تُقهَــر، تفــرض إرادتهــا عــر تخصصهــا في 
ــا لا  ــرأة هن ــحر«. فالم ــعوذة والس ــن والش ــة التكه »مهن
ــة هامشــية، بــل تصــل إلى درجــة  تمــارس الســحر كمهن

ــان. الإتق
في المجتمــع الطارقــي، تمثــل المــرأة حارســة الذاكــرة 
الثقافيــة والنســيج الاجتماعــي، حيــث تتداخــل ثقافتهــا 
الخاصــة مع المــوروث الجمعي في محاولة لإعادة تشــكيل 
البنيــة القبليــة التــي بــدأت بالتفــكك تحــت ضغــوط 
التحــولات الاقتصاديــة. يــرز هــذا الــدور جليــاً في 
الأبيــات الشــعرية التــي تنظمهــا النســاء لمواجهــة ظاهــرة 
هجــرة الرجــال بحثــاً عــن الــرزق »وســبق للشــيخ غوما 
أن ســمع بعــض الأبيــات الجارحــة مــن قصائــد الهجــاء 
التــي نظمتهــا فتيــات القبيلــة ونزحــوا إلى المــدن للبحــث 
عــن الخبــز ! وردت في هــذه الأبيــات -التــي لم يســتطيع 
ــاة  ــا فت ــية صاغته ــارات قاس ــيئا- عب ــا ش ــظ منه أن يحف
موهوبــة تلســع حبيبهــا الــذي أجــل الــزواج منهــا لكــي 
ــدة  ــاد البعي ــن الب ــرس م ــف الع ــر ومصاري ــود بالمه يع
فطــال بــه المقــام هنــاك ونــدرت أخبــاره حتــى انقطعــت 
نهائيــاً ممــا جعــل الفتــاة تنــري لتجريحــه فتعــره بأنــه 
هــذا  بوعــده«)))  الإيفــاء  عــى  اللحــم  أكل  فضــل 

)الواحة( : إبراهيم الكوني، ص190. 	(((
)))	 المصدر نفسه ، ص47-48.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

النمــوذج يقــدم صــورة للمــرأة الطارقيــة لا كمجــرد 
حافظــة للــراث، بــل كمبدعــة قــادرة عــى توظيــف هــذا 
الــراث في مواجهــة التحديــات المعــاصرة، مــع الحفــاظ 
ــة المجتمــع  عــى دورهــا المحــوري في الحفــاظ عــى هوي
الطارقــي، وهــي نظــرة تســمح بإيجــاد عتبــات نصيــة 
يكــون تجاوزهــا حــاً مؤقتــا كونهــا تبحــث عــن أســس 
تجدهــا هــي الداعــم لبقائهــا بجانــب الرجــل، فالتملــص 
مــن الجانــب الاقتصــادي حركــة فيهــا مراوغــة تحــاول 
ــر  ــة في نظ ــة والثقافي ــا الجمالي ــار قيمته ــا إظه ــن خلاله م
الرجــل هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر هــو البحــث 
ــاً مــن مركــز حياتهــا وهــو  ــل يكــون قريب عــن حــل بدي
ــكل  ــي تش ــة الت ــباب المعيش ــط بأس ــال يرتب ــة الح بطبيع
همــاً حياتيــاً ملازمــاً للمــرأة والرجــل ، أمــا بخصــوص 
الأبيــات الشــعرية فهــي محاولــة منهــا لإيصــال رســالتها 
ــن  ــي م ــا الت ــن خــال ثقافته ــة تظهــر م ــل بطريق لرج
خلالهــا يكــون للمــرأة نظــرة جديــدة تحســب لهــا في 
تحويــل الأزمــة إلى فرصــة لإثبــات حضورهــا الفكــري.

 الجانب السياسي

ــورةً  ــوني ص ــم الك ــدم إبراهي ــر«، يق ــة »البئ في رواي
اســتثنائيةً للمــرأة الطارقيــة كقائــدة سياســية وعســكرية 
ــل  ــادة، ب ــذة، تتفــوق عــى الرجــل في الشــجاعة والقي ف
ــوة  ــن الق ــب موازي ــة لتقل ــه أدواره التقليدي ــلب من وتس
في المجتمــع الصحــراوي. فبينــا يلــزم الرجــال البيــوت 
ويتلثمــون خجــاً، تــرز النســاء كمحاربــات شرســات 
في  يتجــى  كــا  الأعــداء،  ويــأسِن  المعــارك  يقــودن 
إمبراطوريــة  أسســت  التــي  تانــس  الملكــة  شــخصية 
»وقــد  عامــاً  أربعــن  وحكمتهــا  الأطــراف  متراميــة 
جعلــت للنســاء ســلطة عــى الرجــال الذيــن لزمــوا 
البيــوت فتلثمــوا خجــاً في حــن قاتلــت النســاء وجئــن 
بــالأسرى أخضعــت الملكــة تانــس بجيشــها القــوي 

والقبائــل،  الشــعوب  والأقطــار،  الأمصــار  الجبــار 
ــة  ــرش الإمبراطوري ــى ع ــت ع ــة، تربع ــدة والقريب البعي
المــرأة  مكانــة  تتضــح  هنــا  ومــن  عامــا«)))  أربعــن 
ــالم المتلثمــن فهــي  ــة المقاتلــن في ع ــا في مقاوم وعظمته
كذلــك تســعى في هــذه الصحــراء القاســية إلى الســطوة 
المقفــرة  الصحــراء  فهــذه  والعــرش،  المنصــب  عــى 
ــارب  ــل وتح ــجاعة تقات ــارة ش ــرأة جب ــا ام ــت منه جعل
وتــأتي بــالأسرى ممــا يتضــح لنــا بأنهــا لهــا مهــارة عاليــة 
في القتــال بمكانــة تجعلهــا تضــع الرجــل في الخلــف، 
ــذا  ــا( وه ــوا خج ــوت وتلثم ــوا البي ــم )لزم ــن أنه فح
مــا يظهــر لنــا في قــدرة الملكــة تانــس في عــالم الصحــراء 
ــان ممــا جعلهــا  وقدرتهــا عــى التعمــر في الأرض والبني
ــوز  ــدل عــى كن ــه في الصحــراء وهــذا ي ــا يــرب ب مث
المــرأة وأسرارهــا في حيــاة الصحــراء فعندمــا ماتــت أدى 
موتهــا إلى مــوت الصحــراء وجفافهــا وخســوفها بعــد أن 
كانــت خــراء مبتهجــة يعمهــا النــور مــن كل أرجائهــا 
الصحــراء  هــي حيــاة  فالمــرأة  الحيــاة،  فيهــا  وبعثــت 
ومبعــث أملهــا وروايــة عطشــها »فحكمــة المــرأة البهــاء 

ــروة«))). ــناء -الث ــرأة الحس ــة الم وغاي
ــون  ــرأة إلى ك ــول الم ــي، تتح ــوني الروائ ــص الك في ن
مــوازٍ للصحــراء، تتقاســان نفــس الثنائيــة العميقــة بــن 
ــوغ  ــب يص ــن. فالكات ــال الكام ــرة والج ــوة الظاه القس
بــن الأنثــى والفضــاء الصحــراوي،  علاقــة جدليــة 
ــر.  ــس أسرار الآخ ــرآة تعك ــا م ــح كل منه ــث يصب حي
التشــبيه  عــى  تقتــر  لا  التماثليــة  العلاقــة  هــذه 
الســطحي، بــل تنفــذ إلى أعــاق الفلســفة الوجوديــة 
القحــط  المتقنــة:  الثنائيــة  الرؤيــة  هــذه  للطــوارق.في 
ــي،  ــب باطن ــه خص ــراء يقابل ــري للمرأة/الصح الظاه
الجفــاف المرئــي يخفــي ينابيــع للحيــاة، القســوة الظاهريــة 

)البئر( :  إبراهيم الكوني، ص75. 	(((
)))	 نزيــف الحجــر )روايــة( : إبراهيــم الكــوني  ، ط الثانيــة ، 
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تســر عذوبــة جوهريــة »قالــت باتــا بعــد أن أغدقت على 
صديقتهــا بعبــارات الإطــراء جــزاء براعتهــا في تحضــر 
الشــاي ...أنــا أرشــح آهــر الشــيخ آهــر المرشــح الوحيــد 
ــدة حاشــا الله !  ــة بعي ــه يمــت بقراب للمنصــب ليــس لأن
ــا لا  ــة أن ــيما لأول وهل ــدو غش ــل. يب ــع بعق ــه يتمت ولكن
أنفــي ذلــك ولكنــه يخفــي في نفســه حكمــة لا يمكــن أن 
ــه  ــم«))) فهــذا التوجــه نحــو شــخص بعين يخطئهــا حكي
فيــه توقــع في المســتقبل ولقــد أرادت بذلــك هــذه المــرأة 
أن تجعــل خطابهــا يفيــض بكثــر مــن التســاؤلات التــي 
مــن الممكــن أن نطلقهــا عــى ذلــك الواقع الصحــراوي، 
فالبحــث عــن رجــل بهــذه الموصفــات هــو بحــث عــن 
تأســيس نظــام ســياسي للقبيلــة يمنحهــا ثباتــاً وقــوة 
ومنعــة، فضــا عــن ذالــك فهــو يؤســس لنســق ينتمــي 
إلى الأنســاق التــي ظهــرت عنــد القبيلــة، ولعــل كل 
ــتقرار  ــد الاس ــات تمه ــن أطروح ــث ع ــو البح ــك ه ذال
ــخ  ــا لا يرس ــكل تجليته ــة ب ــاة الصحراوي ــم، فالحي الدائ
فيهــا مبــدأ الاســتقرار بكونهــا تنتمــي إلى ثقافــة البحــث 
عــن عوامــل الحيــاة التــي لا تتوفــر دائــا »لم تعلــق تانــاد 
بهــا  تكنــس  و  الفضفاضــة  ثيابهــا  تجرجــر  فنهضــت 
العــراء لتواصــل رحلتهــا بــن الأكــواخ محرضــة النســاء 
ــذي  ــد ال ــث الوحي ــه الوري ــار آهــر مؤكــدة أن عــى اختي
يصلــح للخلافــة فتهامســت مــع الصديقــات وتبادلــت 
ــى  ــا ع ــة اقتراحه ــات مقبل ــع الغريب ــر م ــات النظ وجه
عــى  تأثــره  مــدى  بنفســها  لــرى  الوجــوه  مختلــف 
النســاء، مكثــت يومهــا في أكــواخ الصفــة الثالثــة في 
الجهــة الجنوبيــة الغربيــة لــدى عجــوز قيــل أنهــا تمــت لهــا 
بقرابــة بعيــدة ولم تعــد إلى بيتهــا إلا عقــب القيلولــة بعــد 
عــودة آيــس مــن المدرســة وفي العشــية راقبــت جيــوش 
المعزيــن وهــم يتقاطــرون عــى خيمــة الشــيخ فاختــارت 
صفــة الأكــواخ الثانيــة للتباحــث مــع النســوة في المرشــح 

)الواحة( : إبراهيم الكوني ، ص397. 	(((

ــا بهــذا  ــد قامــت بات ــة وق ــولي القبيل ــه لت ــذي دفعــت ب ال
ــن  ــدور لأنهــا تعــرف مــدى خطــورة النســاء في تكوي ال
قــرارات الرجــال«))) تســوق )تانــاد( هنــا فكــرة مرادفــة 
في تثبيــت الخــط الثــاني للحكــم أي وجــود المــرأة خلــف 
الرجــل وهــي فكــرة تــكاد تقــرب بــا هــو متــوارث في 
ــا عــن  ــخ يحدثن ــد الإنســان، فالتاري الوعــي الجمعــي عن
أمــور  المشــاركة في  الرجــل في  مــع  المــرأة  اصطفــاف 
تظهــر في  لم  وإن  المهمــة  القــرارات  وإصــدار  الحكــم 
الواجهــة بذالــك أرادت »باتــا« أن تظهــر لنــا أمــراً مهــاً 
وهــو أن أمــر الحكــم في القبيلــة ليــس مــروكاً للرجــال، 
إذ يبــدو أن أنصــاف الحلــول أو بعضهــا منتميــة إلى آراء 
الرجــال أمــا باقيــة ذالــك فهــو للنســاء وهــذه ســمة 
تشــكل  أن  الممكــن  مــن  وليــس  اعتراضيــة  ليســت 

ــاً. ــزاً واضح حاج
ــا( في  ــه )بات ــارت إلي ــذي أش ــكيل ال ــذا التش »إن ه
اختيــارات الرجــل يعكــس تدخــاً تحكمــه مصلحــة 
القبيلــة، حيــث إن المــرأة تتأثــر بنفــس مــا يتأثــر بــه 
السياســية  الجوانــب  كل  بــه  يُكتمــل  ممــا  الرجــل، 
الواقــع  تعكــس  بطريقــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
المعيــش في الصحــراء الواســعة. كــا أن نظــرة المــرأة 
ــح  ــة تتي ــتقبل بمنهجي ــراءة المس ــن ق ــا م ــتباقية، تمكنه اس
لهــا رصــد الســلبيات المحتملــة التــي قــد تظهــر في مجتمــع 
القبيلــة  لرجــل  اختياراتهــا  تكــون  وبالتــالي  القبيلــة، 
يســتمد  والرجــل  التوقعــات.   تلــك  مــع  متناغمــة 
ــة  ــى أن البطول ــب أن ننس ــرأة »ولا يج ــن الم ــجاعته م ش
هــي مــا يشــد المــرأة في الرجــل بطــا إلا إرضــاء للمــرأة، 
ــة الرجــل!«)))،  ــا لبطول ــرأة امــرأة إلا طلب ولا تكــون الم
جميــع  في  وانتصاراتــه  وشــجاعته  الرجــل  فبطولــة 
ونيــل  المــرأة  إرضــاء  الأول  هدفــه  يكــون  الحــروب 

)))	 المصدر نفسه ، ص397-398.
ط   ، النشر-لبيــا  دار   ، الكــوني  إبراهيــم  الخيتعــور:   بــر  	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

إعجابهــا وإظهــار نفســه أمامهــا بطــاً شــجاعاً فهــي 
تشــاركه في افتخارهــا بأمجــاده وبطولاتــه ومشــاركتها 
ــد  ــا بالزغاري ــاء صوته ــه وإع ــات انتصارات ــه في حف ل
ــول تقــرع،  ــه »في الخــارج ســمع الطب ــج أي أن والأهازي
وتناهــى إلى ســمعه أصــوت النســاء وهــي تحــاول أن 
تنظــم في إنشــاد لحــن ســاوي شــجي«)))، يُــرز هــذا 
الشــعر المنظــم الشــجي مكانــة المــرأة الراســخة، كــا 
يوضــح دورهــا داخــل القبيلــة وشــؤونها السياســية 
وقدرتهــا عــى اختيــار المرشــحين لزعامــة القبيلــة، فهــي 
شــؤون  لإدارة  والأصلــح  الأكفــأ  هــو  بمــن  خبــرة 
القبيلــة. فتقول:«تانــاد شــاعرة موهوبــة يعــرف الجميــع 
ــا خدمــة جليلــة عندمــا  بكفاءاتهــا الشــعرية قدمــت لبات
ســاعدتها سراً في نظــم إحــدى القصائــد الهجائيــة التــي 
تهاجــم غومــا وتشــنع بأســلوبه في الحيــاة وفي قيــادة 
ــرى  ــا الب ــزف له ــا الآن لت ــا بات ــة فزارته ــؤون القبيل ش
وتعــرف رأيهــا فيمــن يجــدر بــه أن يخلــف الشــيخ غومــا 
ويتــولى بعــده أمــور القبيلــة«)))، يُظهــر إبراهيــم الكــوني 
ــار  ــة واختي ــم شــؤون القبيل ــا في تنظي للمــرأة دورًا رفيعً
الأجــدر بزعامتهــا، حيــث تفضــل أقــرب المرشــحين 
إليهــا، وتســتعين بنســاء القبيلــة، وخاصــة الموهوبــات في 
الشــعر، مثــل )تانــاد(، لصياغــة قصائــد هجــاء تُســتخدم 
الشــيوخ.  مجلــس  مــن  خصومهــا  ســمعة  تشــويه  في 
وهكــذا تُعــر عــن رأيهــا حتــى مــن وراء الســتار – 
مســتخدمةً   – الرجــل  يمثلــه  الــذي  الســتار  ذلــك 
الشــعر الهجائــي الجميــل لتقويــض مكانــة القائــد الــذي 
ترفضــه، وتســعى مــن وراء ذلــك إلى تحقيــق غايتهــا، 
وهــي اختيــار شــيخ جديــد للقبيلــة. »المــرأة تحكــم العــالم 

مــن وراء قنــاع اســمه الرجــل«))).
أصــول  إلى  تعــود  ثقافــةً  الطارقيــة  المــرأة  تمتلــك 

)))	 )الواحة( : إبراهيم الكوني-ص251
)))	 المصدر نفسه،  ص379.

)))	 )نزيف الحجر( :إبراهيم الكوني ، ص10.  

متنوعــة الحضــور، حيــث تظهــر هــذه الثقافــة بوضــوح 
عــى  دليــاً  نعتــره  مــا  وهــو  اليومــي،  الحديــث  في 
ــو لم يكــن لديهــا رأيٌ واضــحٌ تُطــرح  ــى ل اهتمامهــا، حت
بــه القضايــا السياســية كــا يتــم طرحهــا في المجالــس 
الرســمية »اقــرب مــن كــوخ فــرأى مبروكــة تنحنــي 
فــوق التنــور وتلتقــط رغيفــا ناضجــا مــن داخــل التنــور 
الواقفــة  جارتهــا  إلى  الحديــث  عــن  تتوقــف  أن  دون 
فــوق رأســها تهدهــد بــن يديهــا طفــا رضيعــا ملفوفــا 
ــت  ــاولا أن يفل ــاد مح ــه بعن ــه ورجلي ــرك يدي ــاط يح في ق
مــن القيــد قالــت مبروكــة وهــي تختطــف الرغيــف 
اللهــب بحركــة  ألســنة  بــن  بالســعف مــن  المظفــور 
ــل أيضــا أن الشــيخ  ــق »..قي ــه في الطب ــرة وتلتقــي ب خب
ــل  ــة دخ ــة المهين ــك الصفع ــط تل ــح الضاب ــد أن صف بع
ــن  ــاروف برصاصت ــيخ الج ــق الش ــم ولاح ــي القدي الح
ــا وراقــب  ــه« توقــف غوم ــه لحســن الحــظ لم يصيب ولكن
المرأتــن المنهمكتــن في صياغــة الأخبــار عــى طرقتيهــا 
ومكــث لحظــة وراء شــجرة التــن حائــرا«))) إن الاهتــام 
بهــذه الملاحقــة هــو اهتــام بالمصــر العــام الــذي يمكــن 
أن تــؤول إليــه الأمــور، فتخــوم الحيــاة تظهــر عنــد المــرأة 
ــن  ــول تكم ــن حل ــث ع ــاول أن تبح ــح تح ــي واض بوع
مشروعيتهــا  وبقــدر  والأمــاني  التطلعــات  كل  فيهــا 
يكــون التفكــر فيهــا وهــذه حالــة صحيــة امتلكتهــا المرأة 
الصحراويــة، فهــي بذالــك تحــاول إزالــة حــرارة وغبــار 
ــال  ــها وجم ــوان هاجس ــا وعنف ــرودة نظرته ــراء ب الصح

ــة. ــا المتطلع رغبته

سمات المرأة الصحراوية

مــن  بدايــة  المــرأة   نقــف عنــد ســات شــخصية 
ــات  ــدوا في الكائن ــاء عب ــة »إن القدم ــذه المقول ــال ه خ
ــذي  ــد ال ــدأ الوحي ــه المب ــم أن ــوي لاعتقاده ــدأ الأنث المب

)))	 )الواحة( : إبراهيم الكوني ، ص279-280.
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نســتطيع أن نثــق بقدرتــه عــى إنجــاب نفســه مــن نفســه، 
فقــد ســوى المــرأة انطلاقــا مــن هــذا المبــدأ وألّوهــا كــا 
هــو الحــال عنــد الطــوارق كمجتمــع أمــوي مــازال 
يضــع المــرأة في المركــز الأول حتــى يومنــا هــذا«)))  فمــن 
المــرأة الطارقيــة المجيــدة  لنــا شــخصية  تــراءى  هنــا 
ــي  ــة، فه ــة وعطوف ــة وطبيب ــة ورقيق ــاعرة وذكي ــي ش فه
ــث  ــا وتبع ــتأنس به ــي تس ــعة الت ــراء الواس ــرأة الصح ام
يمجــدون  فالطــوارق  والأمــل«  الحيــاة  روح  فيهــا 
الطارقيــة ويقدســونها، لأنهــا مثلهــم  عظمــة الأنثــى 
الأعــى، فهــي التــي تقــوّم الرجــل وتصنــع منــه فارســاً 
متألقــاً، فهــو قــدر المــرأة وهــي نصفــه الثــاني ، فالعــذراء 
الصحراويــة هــي التــي يكمــن فيهــا البهــاء والحســن 
المــرأة ضــان  إن  الصحــراء  فهــي حســناء  والــذكاء، 
لأي حيــاة في الصحراء،ولــو لم تكــن لمــا عبدهــا أجدادنــا 
الصحــراء  في  حياتهــم  سر  فالمــرأة  آباؤنــا  وقدّســها 
وابتهاجهــم فيهــا فهــم يتســاءلون هــل شــجن الحســناء 

ــذب؟ ــرأة ك ــن الم ــل حن ــفّ ؟ه مزي
- ليــس في الصحــراء أصــدق مــن حنــن المــرأة هــل 

تــدري لمــاذا ؟
- لأنهــا تضــع قدميهــا عــى الأرض،ومــن يضــع 

قدميــه عــى الأرض لا يملــك غــر
وحكمــة  الصحــراء،  حكمــة  فالمــرأة  الحنــن«))) 
الحكيمــة  الشــخصية  فهــي حكيمــة وهــذه  الرجــل، 
تبــدو لنــا واضحــة في النــص الروائــي وهــو أنــه »يذكــر 
كتابــه  في  متخصــص  شــيخ  إلى  ذهــب  أنــه  يومهــا 
إلى  وانطلــق  حصينــة  بتعويــذة  منــه  وفــار  الأحجبــة 
عجــوز متصــوف وحكيــم في أمــور الديــن والقــرآن  
يغــادر  الكــرسي ولم  آيــة  اتفــق معــه عــى أن يحفظــه 

)))	 بيــان في لغــة اللاهــوت، إبراهيــم الكوني، أربــاب الأوطان، 
دار النــر ليبيــا ، ط الثالثــة، ج الأول ، ص)52 - 53 (.

)))	 فتنــة الــذؤان )روايــة(، إبراهيــم الكــوني، ط الثالثــة 1375، 
دار النــر ليبيــا، ص64 .

غــات متجهــا مــع المحاربــن إلى البيــوت إلا بعــد أن 
أثمــر تــردده عــى العجــوز الوقــور بحفــظ آيــة الكــرسي 
مضافــاً إليهــا ســورة الفاتحــة أيضــا ولكــن كل جهــوده في 
البحــث عــن الــرة التــي أشــارت إليهــا المــرأة الحكيمــة 
أفضــت بالفشــل حتــى اعتقــد أن مــا أشــارت إليهــا 
المــرأة لم يكــن ســوى رمــز مــن الرمــوز التــي يتعمــد مثــل 
هــؤلاء العرّافــن أن يلجــأ لــه لمــداراة عجزهــم الــذي لم 
يعصــم الله منــه أحــدا بــا في ذلــك العلــاء وأهــل الحكمة 
،فكــر طويــا فيــا يمكــن أن يشــر إليــه هــذا الرمــز مــن 
معنــى دون أن يتوصــل إلى نتيجــة«))) فالمــرأة هنــا تتمثــل 
شــخصيتها في إنهــا رمــز مــن الرمــوز الحكيمــة والخفيــة 
في  فالمــرأة  ومعرفتهــا،  حلهــا  عليهــم  يصعــب  التــي 
الصحــراء لهــا قــدرة خارقــة في الحكــم والســحر والتمائم 
وغــر ذلــك مــن الأمــور المشــعوذة التــي تكــون واضحة 
في قولــه : »بخرتنــي العجائــز بأجناس الأعشــاب الجافة 
ونثــرن في وجهــي ميــاه المراهــم الخفيــة ،ولجلجــن، فــوق 
رأسي، بتمائــم لم يعــدن، أنفســهّن يدركــن لهــا معنــى؛ لأن 
القبائــل توارثتهــا عــن الأســاف الأولــن مخبــوءة في 
مــزودة لســان بــاد فيــه المعنــى يــوم بــادت الأجيــال التــي 
ــن  ــر الحن ــع وت ــاء توجّ ــارج الخب ــى. خ ــه المعن ــت في دسّ
ــود  ــى الجل ــا ع ــدي الصباي ــوت أي ــجي، وه ــن الش بلح
ــول  ــت الطب ــبان، فضج ــاب الخش ــوق أعق ــدودة ف المش
ــئ  ــاض في الجأج ــدروب، فف ــاني ال ــر للأغ ــاق تحف بأنس
فاجعــة«)))  أشــعار  الــدروب  إلى  واندفــع  الوجــع، 
ــا رمــزا مــن رمــوز الصحــراء  ــدو لن فشــخصية المــرأة تب
فقدرتهــا  طلاســمها،  وحــل  فهمهــا  يصعــب  التــي 
والشــعر  للحــن  وقولهــا  التمائــم  مهــارة  في  وتفننهــا 
الجميــل الشــجي يصعــب عــى أي امــرأة أخــرى ليســت 
في الصحــراء عمــل مثــل هــذا العمــل، فهــي تمتلــك 

)))	 الواحة ، إبراهيم الكوني ، ص54.
إبراهيــم  )روايــة(،  الفصــول  لخــاّني  بأمــري  ســأسّر   	(((

ص287.  ، الثالثــة،  ط  ليبيــا،  النــر  دار  الكــوني، 
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ــع فنونهــا وكذلــك يصفهــا الكــوني  ــة في جمي ــة قوي موهب
الصحــراء  في  مخلــوق  وجــود  يصــدق  »فهــل  بقولــه 
ــد في  ــل يوج ــاء ؟ ه ــرأة في الده ــس الم ــتطيع أن يناف يس
الصحــارى كلهــا كائــن واحــد يســتطيع أن يفــوق المــرأة 
ر إبراهيم  تصبرا،وتمهــا وتريثــا، وطــول بــال؟«))) يُصــوِّ
الكــوني المــرأةَ في الصحــراء القاحلــة القاســية بصفــات 
ــث وطــول البــال،  ــل والتريُّ الدهــاء والصــر والتمهُّ
ــل والتأقلــم. وبفضــل هــذه  ممــا يجعلهــا رمــزًا للتحمُّ
الصفــات، احتضنتهــا الصحــراء وكافأتهــا بالاندمــاج في 
بيئتهــا، لكنهــا عانــت الخســوف والحــزن عندمــا فقدتهــا.  
المــرأة في الصحــراء طلســا لا يمكــن فكــه ومعرفته« 
الصحــراوي،  العــرف  في  الحســان،  الصبايــا  فــكل 
فارعــات، ولكنهــا عوّضــت تواضــع القامــة بالســحر، 
لا  جــرأة  عينيهــا  في  الخفــي،  والشــعر  اللغــة  ســحر 
ــقاوة  ــتدير ش ــاني المس ــه الصبي ــذراء، وفي الوج ــق بع تلي

وتطــاول«))).
يقــدم الكــوني في هــذا النــص وصفًــا لشــخصية 
المــرأة في تلــك الصحــراء المقفــرة، مجســدًا إياهــا بصفــاتٍ 
فريــدة تجعلهــا مختلفــةً عــن أي امــرأة أخــرى قــال: »مــاذا 
ســتقهر  كيــف  نســاء؟  بــدون  الصحــراء  في  ســتفعل 
ــات  ــاء مخلوق ــراغ؟ النس ــتقتل الف ــف س ــية ؟كي الوحش
ــات صغــرة ابتدعهــا الله خصيصــا مــن  ســحرية حيوان
ــع بوجودهــن فكيــف  ــا كــي نتســىّ بهــن ونتمتّ ضلوعن

ــن ؟ ــة منه ــة خالي ــاة صحراوي ــق حي تطي
- همس له موسى:

حقا،ولكنهــن  صغــرات  حقــا-  رقيقــات   -
قاســيات كالوحــوش يقــدن الرجــل إلى جهنــم بسلســلة 
طولهــا ســبعون ذراعــا دون أن يدري. النســاء لا يعشــقن 
الدراويــش لأنهــن لا يســتطعن أن يصنعــن منهــم عبيــدا 

)))	 المصدر نفسه، ص 407.
)))	 المجــوس )روايــة(، إبراهيــم الكــوني، ط الخامســة، دار 

ليبيــا، ص 371.  النــر 

ــل  ــم أكم ــة ث ــه بصعوب ــع ريق ــاء بل ــال البله ــة الرج كبقي
ــاك : ــف، ب ــوت راج بص

- إنهــن كالأفاعــي: ناعــات، في حــن أن لدغتهــن 
لثامــه  بابــا في ضحكــة عاصفــة ســقط  قاتلة!انفجــر 
المخطــط حتــى ذقنــه ولكنــه اســتمر يــرب صــدره 
ــداد.  ــب الح ــية لا تناس ــه بوحش ــة ويقهق ــده المقطوع بي
تبــادل الشــيوخ نظــرات دهشــة مــال عليــه أحدهــم 
ــف  ــاضي لم يتوق ــن  الق ــتنكار ولك ــه باس ــس في أذن وهم
. في النهايــة توقــف مســح الدمــوع بظهــر يــده الأخــرى 

ــرح : ــال بم وق
ظريــف  ظريــف.  درويــش  إنــه  لكــم  أقســم   -
لنــا  تبــدو  هنــا  برغــم كل شيء!.«))) ومــن  وحكيــم 
ــه  ــي أنس ــن فه ــن جانب ــة م ــرأة الصحراوي ــخصية الم ش
الــذي  ســيقهر وحشــته ويقتــل فراغــه ويتمتــع بوجودها 
جانبــه ولا يطيــق الحيــاة بدونهــا في هــذه الصحــراء فهــذا 
الجانــب الأول وهــو الإيجــابي فهــو يصفهــا بأنهــا رقيقــة 
ــا  ــلبي له ــو الس ــاني فه ــب الث ــا الجان ــة، أم ــرة حنون صغ
ــوش  ــيات كالوح ــن قاس ــن بأنه ــول: أو يصفه ــو يق فه
قاتلــة  لدغتهــن  تكــون  التــي  الناعــات  وكالأفاعــي 
وأنهــن ســبب دخولــه جهنــم وأنهــن ســبب بلــه الرجــل 
فيجعلنهــم عبيــدا لهــم فهــو يفتــح لهــن بــاب عظيــم مــن 

الأوصــاف.
الخرافــات  مــن  سلســلة  الطارقيــة  المــرأة  تختلــق 
التــي  الغرائبيــة،  بالعنــاصر  وصفــه  يمكــن  مــا  أو 
القبيلــة.  إلى  جديــد  وافــد  لــكل  كإطــار  تســتخدمها 
ــة  ــاة اليومي ــة مــن آلياتهــا لإثــراء الحي ويبــدو أن هــذه آلي
بلمســة مــن الغمــوض تثــر لــدى الآخريــن موجــة 
ــة  ــل وتفــرض عليهــم أســئلة حتمي مــن التســاؤلات، ب
لا مفــر مــن الوقــوف عنــد إجاباتهــا. ولا ســيما تلــك 
ــئ  ــا المفاج ــا( ونزوله ــودة )بات ــا ع ــي أثارته ــئلة الت الأس

)))	 المجوس، إبراهيم الكوني، ص458-459.
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ــودة  ــت ع ــي صاحب ــة الت ــا الضج ــر غوم ــة »تذك بالواح
باتــا ونزولهــا الواحــة، فتناقلــت النســاء الخرافــات حــول 
ثــراء باتــا التــي عثــرت في آيــر عــى قلــه مليئــة باللــرات 
ــتطيع أن  ــا تس ــل أن بات ــذه الأقاوي ــدت ه ــة، وأك الذهبي
تتمتــع بلقــب ))أغنــى امــرأة في الصحــراء(( ولكــن 
ــاء  ــد العق ــددت فاعتق ــا تب ــان م ــاطير سرع ــذه الأس ه
ــا كل  ــط به ــاء أن تحي ــوّدت النس ــات تع ــرد مبالغ ــا مج أنه
ــارة  ــة لإث ــوض اللازم ــة الغم ــره بهال ــد لتغم ــادم جدي ق
الفضــول وشــحذ الأذهــان لتأليف القصــص واختلاف 
الشــائعات التــي تســارع ألســنة النســاء خاصــة الجائعــة 
دائــا لترديــد مثــل هــذه القصــص الخفيــة ونشرهــا بــن 
ــكان  ــا س ــش له ــة وينده ــاة القبيل ــدد حي ــواخ لتج الأك
ــة  ــة تركيبي ــل آلي ــات يمث ــف الخراف ــة«))) إن توظي الواح
ــع نمــوذجٍ غائــب عــن الواقــع،  ــرأة لصن تســتخدمها الم
ــه في  ــلٍ حــيٍّ لمــا تطمــح إلي ــق مثي أي أنهــا تســعى لتحقي
عــالم الأحــام والطموحــات. فتتشــكل لديهــا رؤيــة 
ــدف  ــي ته ــة، الت ــا الذاتي ــن افتراضاته ــق م ــة تنبث متكامل
مــن خلالهــا إلى المســاهمة في تجســيد هــذا المثــال، ممــا 
ــة  ــات فكري ــك مقوم ــرأة تمتل ــتنتاج أن الم ــا إلى اس يقودن
قــادرة عــى ابتــكار مســاحة وجوديــة جديــدة تتناســب 
مــع تطلعاتهــا، حتــى لــو كان هــذا العــالم ينتمــي إلى 

ــال. ــة الخي مملك

) الإيجاب والسلب ( 

في شخصية المرأة الصحراوية

ــورة  ــوني في ص ــم الك ــال إبراهي ــرأة في أع ــر الم تظه
تثــر العديــد مــن التســاؤلات حــول طبيعــة شــخصيتها، 
عــام  بشــكل  المــرأة  شــخصية  إن  القــول  ويمكــن 
ــور  ــا الحض ــاب. أم ــور والغي ــن الحض ــن ب ــم بالتباي تتس
ــث  ــى البح ــوي ع ــذي ينط ــك ال ــو ذل ــا فه ــود هن المقص

)))	 الواحة،إبراهيم الكوني، ص35-36.

بعــض  في  ظاهريًــا  بــدا  لــو  حتــى  جوهرهــا،  عــن 
الأحيان«النســاء مخلوقــات مجهولــة حقــا. ولكــن الــذي 
ــرح  ــوك. لم ت ــل نح ــا تمي ــته، أنه ــل أحسس ــه أو ق فهمت
ــل  ــدسي. إن التعام ــك بح ــت ذل ــي أدرك ــا ولكن لي طبع
مــع النســاء لا يمكــن أن يكــون صحيحــا بغــر الحــدس.
خطــأك أنــك تحــاول أن تنتــزع مــن لســانها اعترافــا 
صريحــا. إن ذلــك يــؤذي كبرياءهــا لــن أؤذي كبرياءهــا 
الســاحة«)))  مــن  انســحابي  أعلــن  أننــي  ذلــك  بعــد 
يُثــر الأمــر دهشــة أنَّ الرجــل لا يــرى كبريــاء المــرأة 
ســمة ســلبية، بــل ينظــر إليهــا باعتبارهــا قيمــة إيجابيــة. 
التعامــل مــع الأنثــى تولّــد  فالتجــارب المتراكمــة في 
رؤيــة مغايــرة، وربــا تكســبه فراســة خاصــة تمكّنــه مــن 
إدراك تلــك الجوانــب الخفيــة في شــخصيتها. فالكبريــاء 
هنــا ليــس مجــرد ســمة عابــرة، بــل هــو لبنــة أساســية في 
تشــييد كيــان المــرأة، ومســاحة خصبــة تســمح بتشــكيل 
افتراضــات متعــددة، وربــا مراجعــات تتيــح إعــادة 
تشــكيل شــخصيتها. وفي النهايــة، فــإنَّ مهمــة توظيــف 
هــذه الرؤيــة في صياغــة طبيعــة العلاقــة بــن الرجــل 

ــل. ــق الرج ــى عات ــاة ع ــة ملق ــل مهم ــرأة تظ والم
     يُقــدّم النــص الروائــي عنــد الكــوني صــورة المــرأة 
ضمــن أفــق واســع يتيــح -بــل ويمنــح- توســعًا في 
ــم المرتبطــة بهــا. فالصحــراء بامتدادهــا الشاســع  المفاهي
ــة بارعــة،  يصوغهــا الروائــي بأســلوب فنــي يخلــق ثنائي
يســتثمرها في كشــف الفجــوة بــن الصــورة المتخيّلــة 
والحقيقــة الراســخة في أذهاننــا، والتــي تنعكــس بدورها 

عــى تشــكيل شــخصية المــرأة. 
ــرأة  ــورة الم ــوني ص ــد الك ــي عن ــص الروائ ــدّم الن يُق
ضمــن أفــق واســع يتيــح -بــل ويمنــح- توســعًا في 
ــم المرتبطــة بهــا. فالصحــراء بامتدادهــا الشاســع  المفاهي
ــة بارعــة،  يصوغهــا الروائــي بأســلوب فنــي يخلــق ثنائي

)))	 الواحة،إبراهيم الكوني ، ص 259 .
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يســتثمرها في كشــف الفجــوة بــن الصــورة المتخيّلــة 
والحقيقــة الراســخة في أذهاننــا، والتــي تنعكــس بدورها 

ــرأة.  ــخصية الم ــكيل ش ــى تش ع
ــح  ــة، تتي ــة ذكي ــول إلى أداة روائي ــة تتح ــذه الثنائي ه
للقــارئ استكشــاف التناقــض بــن مــا يُتصــوّر عــن 
المــرأة وبــن كينونتهــا الحقيقيــة، حيــث يصبــح الامتــداد 
ــرآة  ــا م ــة، وإن ــة مكاني ــرد خلفي ــس مج ــراوي لي الصح
النســائية.«هذا  الشــخصية  أعمــق في  أبعــادًا  تعكــس 
ــراء  ــذه الصح ــل ه ــيخنا، مث ــا ش ــرأة، ي ــح-إن الم صحي
التــي تمتــد أمامــك إلى الأبــد تبــدو قاحلــة، قاســية، باعثــة 
أعماقهــا تخفــي ســحرا وأسرارا  اليــأس ولكــن  عــى 
ــاة، واكتشــافها يحتــاج إلى الصــر والخــرة  وكنــوزا وحي
هــذه حكمــة الصحــراء وأنــت أدرى بهــا أكثــر منــي«))) 
يُــرع الكــوني في نحــت ثنائيــة دلاليــة عميقــة بــن المــرأة 
والصحــراء، حيــث يقــدّم الصحــراء في ظاهرهــا كمكان 
قاحــلٍ مثــرٍ لليــأس - هــذه الصحــراء التــي أمامــك إلى 
الأبــد تبــدو قاحلــة يائســة - بينما يختــزن باطنهــا - كالمرأة 
- ســحراً وأسراراً وكنــوزاً لا تُفتــح إلا لمــن يغــوص في 
أعماقهــا. هــذا التبايــن الُمتقَصّــد ليــس مجــرد تشــبيه عابــر، 
بــل هــو اســراتيجية فنيــة تكشــف عــن ثــراء الشــخصية 
النســائية وتعــدد طبقاتهــا، فكــا تخفــي الصحــراء في 
جوفهــا الحيــاة رغــم ســطحها الجــاف، تحجــب المــرأة في 
ــاً مــن الغمــوض والإغــراء يدعــو الرجــل  أعماقهــا عالم

ــافه.   لاكتش
بهــذا يصــوغ الكــوني علاقــة جدليــة بــن العنصرين، 
حيــث يصبــح الانجــذاب نحــو المــرأة أشــبه برحلــة 
بــالأسرار. فكلاهمــا  مــوّارة  استكشــافية في صحــراء 
- المــرأة والصحــراء - يتشــاركان في صفــات الجــال 
اليــأس  حالــة  مــن  التحــوّل  عــى  والقــدرة  الخفــي، 
ــابه  ــذا التش ــون. وه ــار بالمكن ــة الانبه ــة إلى حال الظاهري

1البئر، إبراهيم الكوني، ص180 . 	(((

ــرأة  ــن الم ــار واعٍ يجعــل م ــل هــو اختي ــاً، ب ــس اعتباطي لي
واحــدة:  لحقيقــة  متكاملــن  وجهــن  والصحــراء 
فكلاهمــا يحمــل تناقضــاً بــن المظهــر المخــادع والجوهــر 
الثمــن، بــن القســوة الظاهــرة والخصوبــة الكامنــة.  
تقنيــات  عــر  الرؤيــة  هــذه  الكــوني  ويُكــرّس 
ــة  ــة الصحــراء، لا كمقارن ــزل المــرأة في رمزي ــة تخت سردي
صعوبــة  عــن  تعــرّ  وجوديــة  كلغــة  بــل  ســطحية، 
ــة  الوصــول إلى الحقيقــة، وعــن ضرورة المغامــرة المعرفي
العــالم الأنثــوي. فكــا أن الصحــراء  لفــكّ شــفرات 
لا تمنــح كنوزهــا إلا للمصابريــن، تظــل المــرأة لغــزاً 
فــكّ طلاســمها،  يفلــح في  قــارئٍ صبــورٍ  إلى  يحتــاج 
ــادرةً عــى  وفي الوقــت نفســه، تبقــى - كالصحــراء - ق
ــرة  ــع، في دائ ــم إلى واق ــم، والحل ــع إلى حل ــل الواق تحوي
مــن الجــذب والإدهــاش لا تنتهــي. »هــو لــن يفعــل 
ــى الأرض  ــي ع ــدة تم ــرأة واح ــت ام ــا بقي ــك طالم ذل
بــن أيديهــم سيتشــبث بالحيــاة طالمــا هنــاك واحــد في 
ــدون امــرأة؟  ــاة ب ــى الحي ــون مــن الأمــل.إذ مــا معن الملي
إنهــا قاســية، موحشــة كالصحــراء الكــرى. المــرأة هــي 
بلســم الوجــود، والــدواء الــذي يشــفى أمــراض الــروح 
ويجعــل للحيــاة طعــا، الحيــاة تفقــد معناهــا .نهائيــا 
عندمــا تختفــي منهــا المــرأة تســتحق الحيــاة عندهــا أن 
نضــع لهــا حــدا مــن جــدارة« ))) يبــدو أن هــذه المقتطفــة 
ــة، حيــث  ــاً مدروســاً بعناي ــاً فني ــة تشــكل منعطف الروائي
لا يســعى الكــوني مــن خلالهــا إلى تقويــض الثوابــت أو 
طــرح بدائــل جذريــة، بــل يقــدم صــورة المــرأة في إطارها 
الطبيعــي المرتبــط ببيئتهــا الصحراوية. فقســوة الصحراء 
ووحشــيتها ليســتا مجــرد خلفيــة عرضيــة، بــل عنــران 
متكــرران في النــص يقابلهــا باســتمرار عنــري الحيــاة 
والخصوبــة، ممــا يشــكل ثنائيــة عميقــة الجــذور في المتــن 

ــي.  الروائ
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ويمكــن تبريــر هــذه الثنائيــة مــن خــال المكانــة 
عليهــا  تفــرض  التــي  الطارقيــة  للمــرأة  الاجتماعيــة 
ــت  ــظ في الوق ــا تحاف ــية، بين ــاة القاس ــاء الحي ــل أعب تحم
ذاتــه عــى أنوثتهــا كعامــل جــذب يســتفز الرجــل ويحثــه 
عــى خــوض غــار العلاقــة. وهنــا تــرز براعــة الكــوني 
ــس  ــرآة تعك ــية كم ــة القاس ــة الجغرافي ــف البيئ في توظي
في  قوتهــا  تناقضاتهــا؛  بــكل  الطارقيــة  المــرأة  صــورة 
مواجهــة التحديــات، وأناقتهــا في الحفــاظ عــى أنوثتهــا. 
إن هــذا المنهــج الثنائــي ليــس ســوى أداة فنيــة تثــري 
وفلســفية  أبعــاداً جماليــة  وتعطيــه  الروائــي  الخطــاب 
ــخصية  ــة وراء ش ــدلالات الكامن ــتنطاق ال ــمح باس تس
المــرأة. فهــي تظهــر في النــص كرمــز متعــدد الطبقــات، 
ــوص في  ــي الغ ــح للمتلق ــة تتي ــراءات مختلف ــل إلى ق يحي
أعــاق الشــخصية النســائية الطارقيــة، واســتخلاص مــا 

ــي.  ــروي ظمــأه المعــرفي والفن ي
وبذلــك، يصبــح النــص الروائــي ســاحة حــوار بــن 
الظاهــر والباطــن، بــن القســوة والأنوثــة، بــن الواقــع 
أيقونــة  إلى  الطارقيــة  المــرأة  تتحــول  والرمــز، حيــث 
ثقافيــة تختــزل في شــخصيتها روح الصحــراء وتحدياتهــا، 
ــا  ــاحر أو قوته ــا الس ــن غموضه ــيئاً م ــد ش دون أن تفق
المدهشــة. هــذا التــوازن الدقيــق بــن الأضــداد هــو مــا 
ــة للمــرأة عنــد الكــوني تســتحق  يجعــل الصــورة الروائي
التأمــل والتحليــل، باعتبارهــا نســيجاً فنيــاً معقــداً يجمــع 

ــد.   ــة في آن واح ــة والرمزي ــن الواقعي ب
إن شــخصية المــرأة تحتــل مركــزاً وجوديــاً يُلــق 
حولــه الرجــل في ترحالــه، لا كوجهــة فحســب، بــل 
كقــوة جاذبــة تُعيــد تشــكيل مســار رحلتــه. فالصحــراء 
ــح  ــذي يمن ــاء ال ــك الفض ــي - ذل ــا اللامتناه بامتداده
العــن مــدىً واســعاً لكنــه لا يخضــع لعشــوائية الريــح - 
تصبــح مــرآة لهــذه العلاقــة الجدليــة. هنــا لا نجــد رمــالاً 
متشــتتة، بــل نظامــاً ثنائيــاً عميقــاً يعكــس طبيعــة العلاقة 

الإنســانية: فالغيــاب الظاهــر للمــرأة ليــس انمحــاء، بــل 
ــه.   ــم في فكــر الرجــل ووجدان تحــولاً إلى حضــور دائ

ــرأة إلى  ــول الم ــن تتح ــه ح ــر ذروت ــذا التوت ــغ ه يبل
عشــق يتجــاوز الماديــة، فتصبــح غياباتهــا اســتعارات 
لحضــور أكثــر كثافــة. وكــا تــرك الصحــراء - رغــم 
ــل  ــافر، تظ ــس المس ــا في نف ــري - بصمته ــا الظاه فراغه
ــاح  ــذا الانزي ــدي. ه ــا الجس ــم غيابه ــاضرة رغ ــرأة ح الم
ــوني  ــة الك ــر براع ــاب يُظه ــور والغي ــن الحض ــدلالي ب ال
في تحويــل العلاقــة إلى ميتافيزيقــا خاصــة، حيــث يصبــح 
كل غيــاب بوابــة إلى عمــق وجــودي، وكل حضــور 

ــل.   ــاب مؤج ــارة إلى غي إش
ــة  ــة في رحل ــرد محط ــت مج ــوني ليس ــد الك ــرأة عن فالم
الرجــل، بــل هــي البوصلــة التــي تعيــد توجيه فلســفته في 
الترحــال، جاعلــة من كل خطــوة في الصحــراء بحثاً عن 
ــذا  ــاف. وهك ــزا للاكتش ــاب حاف ــن كل غي ــى، وم معن
ــوار  ــطحي إلى ح ــل س ــرد تقاب ــن مج ــة م ــول الثنائي تتح
تعريــف الحضــور،  الغيــاب  يعيــد  وجــودي، حيــث 
ــيد  ــة. »ش ــه غاي ــث ذات ــاء، والبح ــراغ امت ــح الف ويصب
وســادة مــن الرمــال واســتلقى عــى ظهــره فــوق الأديــم 
ــة في  ــي الليل ــر أن يق ــه فك ــه بلثام ــا وجه ــارد مغطي الب
الــوادي الكبــر لكــي ينطلــق عنــد الفجــر ويذهــب إلى 
الشــيخ غومــا مبــاشرة ليكاشــفه بالأمــر بــدأ يغفــو وهــو 
ــل  ــرأة للرج ــه الم ــذي تقدم ــم ال ــزاء العظي ــر في الع يفك
في الصحــراء الكــرى ، وفي صحــراء الحيــاة، خاصــة 
عندمــا تعشــق المــرأة«))) يبــدو أن المكاشــفة التــي يبتغيهــا 
ــي  ــة الت ــات الوجودي ــدّ الفراغ ــة لس ــي محاول ــوني ه الك
تشــغلها المــرأة في عقــل الرجــل وروحــه، ممــا يفــر 
المشــهد  قلــب  في  الطاغــي  النســوي  الحضــور  ذلــك 
الصحــراوي. فالصحــراء - بفراغهــا الظاهــري - لا 
ــول إلى  ــا تتح ــا، بين ــم إلا بغيابه ــاء معت ــول إلى فض تتح

)))	 البئر، إبراهيم الكوني ، ص 24 .
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

عــالم حــيّ بمجــرد حضورهــا الرمــزي. هنــا تكمــن 
المفارقــة: كلــا ازداد الفــراغ الجغــرافي اتســاعا، ازداد 

ــة.   ــا وكثاف ــوي عمق ــور الأنث الحض
ــي  ــل ه ــل، ب ــر مكم ــرد عن ــت مج ــا ليس ــرأة هن الم
القــوة التي تمنــح الفراغ معنــى، والغياب حضــوراً. فهي 
تغــدق عــى الرجــل - مــن خــال شــخصيتها المتجليــة 
في النــص - مــا يعيــد تشــكيل وعيــه بالمــكان والــذات. 
وكــا تمــأ الصحــراء بــر الناظــر بامتدادهــا الشاســع، 
تمــأ المــرأة أفقــه الوجــودي بأســئلتها وأسرارهــا. وهــذا 
ــرز  ــوي ي ــاء المعن ــادي والامت ــراغ الم ــن الف ــادل ب التب
عبقريــة الكــوني في تحويــل العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة 
إلى اســتعارة لأعمــق الصراعــات الإنســانية: البحــث 
عــن المعنــى في قلــب العــدم، واكتشــاف الــذات مــن 

خــال الآخــر.  
ليــس  المشــهد  يتصــدر  الــذي  النســوي  فالحيــز 
ــكل  ــزي ل ــال رم ــو احت ــل ه ــطحي، ب ــل س ــرد تمثي مج
والمــرأة  الذكــوري.  الوعــي  في  الفارغــة  المســاحات 
ــد  ــاً تعي ــاً كوني ــح كائن ــى - تصب ــة - بهــذا المعن الطارقي
ــاء  ــر إلى فض ــول القف ــا، وتح ــة بتأثيره ــكيل الجغرافي تش
للحــوار بــن الأضــداد، حيــث يصبــح كل فــراغ إشــارة 
إلى حضورهــا، وكل حضــور منهــا دعــوة لتأمــل طبيعــة 
ذلــك الفــراغ الــذي كان - في الأصــل - ناتجــاً عــن 

غيابهــا.
النســائية  الشــخصية  جوهــر  الحكمــة  تشــكل   
ــةِ عنــد الكــوني، حيــث تظهــر المــرأة ككائــن  الصحراوي
ــي  ــا الت ــبع بحكمته ــية، متش ــه القاس ــع بيئت ــح م متصال
تســتمدها مــن عمــق تجربتهــا الوجوديــة في أحضــان 
النهايــة  في  للنــداء  يســتجيب  »والرجــل  الصحــراء 
ويســافر، لأنــه لا يســتطيع أن يتخيــل مــدى خــوف المرأة 
مــن السّــفر، فتحــاول المســكينة أن تفتنــه بالحــبّ لتشــدّه 
إلى جوارهــا، فــإن لم تفلــح أنجبــت لــه ذمّيــة، يســمونها 

ــت إلى  ــح احتكم ــإن لم تفل ــدا، ف ــه وت ــون ل ــدا، لتك ولي
الخيــار الأخير:تــدس لــه السّــم في الطعــام،أو تتركــه 
ينــام وتنحــره بالمديــة النحاســية. فالمــرأة تفــرّ  حتــى 
ــر  ــا تف ــه لأنه ــل في طلب ــرج الرج ــذي يخ ــول ال ــن الغ م
ــا  مــن شــبح العزلــة، في حــن لا يســافر الرجــل إلا طلب
للعزلــة، فهــو فــارّ مــن المــرأة، مــن الأنــس، مــن الحيــاة 
ــة، والمــرأة مخلــوق فــار مــن الوحشــية، مــن  ــا للعزل طلب
العزلــة، باحــث عــن الأنــس، عــن المجتمــع، عــن الحياة، 
عــن الرجــل ولذلــك فــإن المــرأة مخلــوق يفــوق الرجــل 
حكمــة، لأن غايتهــا الحيــاة، وغايــة الرجــل الفــرار مــن 
الحيــاة ولذلــك فإنهــا لا تلجــأ إلى المبــدأ الأخــر إلاّ 
عندمــا تســتنفد كل الحيــل وتيأس.وحتــى عندمــا تــدس 
ــد  ــد أن تقطــع الوري الســم في طعــام القريــن، فإنهــا لا ب
ــوأ  ــر أس ــا مص ــد في عقيدته ــه،لأن الفق ــا لتلحق في يده
دائــا مــن المــوت«))) يجســد النــص الروائــي هنــا صــورة 
ــة  ــن الحكم ــع ب ــي تجم ــة الت ــرأة الصحراوي ــة للم عميق
ــي  ــي لا تكتف ــودي. فه ــاص الوج ــتثنائية والإخ الاس
بتفوقهــا الروحــي والفكــري عــى الرجــل، بــل ترفــض 
التخــي عنــه حتــى في اللحظــات المصيريــة، حيــث تختــار 

ــرة.  ــل وإرادة ح ــي كام ــره بوع ــاركه مص أن تش
في المشــهد الأخــر، حــن تقــدم المــرأة عــى قتــل 
ــوت  ــا لتم ــع وريده ــم تقط ــكين، ث ــد الس ــل بغم الرج
ــا  ــل طقس ــاري، ب ــل انتح ــرد فع ــا مج ــد هن ــه، لا نج مع
وجوديــا يصــل إلى حــد التماهــي الروحــي. هــذا الفعــل 
الــذي يبــدو عنيفــا في ظاهــره يحمــل في أعماقــه لغــة حــب 
ــاد  ــرك ذروة للاتح ــوت المش ــح الم ــث يصب ــة، حي صوفي

ــه.  ــاة عــن تحقيق ــذي تعجــز الحي ال
الكــوني هنــا يقــدم رؤيــة مدهشــة للعلاقــة بــن 
رفيقــة  مــن مجــرد  الأنثــى  تتحــول  الجنســن، حيــث 
ــى  ــا يفن ــاء عندم ــض البق ــر، ترف ــة مص درب إلى شريك

)))	 فتنة الذؤان، إبراهيم الكوني، ص 121-122.
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معناهــا الوجــودي )الرجــل(. هــذه النهايــة لا تعــر عــن 
هزيمــة، بــل عــن انتصــار لــإرادة النســائية التــي تختــار 
بحكمــة أن تكمــل دورهــا حتــى النهايــة، مؤكــدة أن 
حكمتهــا ليســت في التفــوق عــى الرجــل، بــل في الوفــاء 

ــا.  ــاوز كليه ــى يتج لمعن
بهــذا يصــوغ الكــوني أســطورة معــاصرة عــن الحــب 
ــة  ــة إلى أيقون ــرأة الصحراوي ــول الم ــث تتح ــق، حي المطل
الإخــاص  في  دروســا  تقــدم  اللامــروط،  للعطــاء 
ــة  ــدة أن الحكم ــكان، مؤك ــان والم ــدود الزم ــاوز ح تتج
الحقيقيــة تكمــن في القــدرة عــى اختيــار نهايــة ذات 

ــها. ــذات نفس ــو ال ــن ه ــو كان الثم ــى ل ــى، حت معن
ــرأة وحدهــا تســتطيع أن تذهــب باللّســان إلى  إن الم
حيــث تشــاء، متــى تشــاء، وكيــف تشــاء، المــرأة وحدهــا 
ــر  ــن أق ــة، م ــد نيّ ــد أرض، أبع ــغ أبع ــتطيع أن تبل تس
طريقــة كــا تســتطيع بنعمــة الــكلام أن تســافر عكســا، 
فتنــزل أرضــا أقــرب مــن حبــل الوريــد مــن أبعــد طريق، 
لأن المــرأة هــي عرّافــة اللغــة وإلهــة الــكلام وهنــا تكمــن 

شــخصية المــرأة الصحراويــة))).
بعــض  المــرأة في  الكــوني صــورة  إبراهيــم  يقــدم 
أعمالــه الروائيــة بتعقيــد لا يخلــو مــن تناقــض مقصــود، 
ــاً، لا  ــة الحكمــة والقداســة أحيان ــا يرفعهــا إلى مرتب فبين
يــردد في نعتهــا بأوصــاف قاســية مثــل ســفيهة »لقــد 
إنهــا  قلــت  كثــرا  راق لي  مــا  يومــا  بتعبــر  وصفتهــا 
الســوط  مــن  أنقذهــا  تعبــرك  أن  والحــق  )ســفيهة( 
وأنقــذني أنــا مــن تلــوث يــدي قلــت لنفــي يومهــا أنــه 
مــن غــر اللائــق أن يتحــارب الرجــل مــع الســفهاء 
خاصــة إذا كان هــذا الســفيه امــرأة«))) يبــدو أن هــذا 
الانزيــاح الوصفــي في تصويــر المــرأة عنــد الكــوني - 
بــن الســفاهة والحكمــة - ليــس ســقوطاً في التناقــض، 

)))	  فتنة الذؤان، إبراهيم الكوني ، ص19.
)))	 الواحة، إبراهيم الكوني، ص 451.

بــل حركــة ديناميكيــة مقصــودة عــن طبيعــة العلاقــة 
المتوتــرة بــن الرجــل والمــرأة في فضــاء الصحــراء. فحــن 
يقــول »أســوأ مــا في المــرأة أنهــا لا تنســى الإســاءة لا 
أنكــر أني وعدتهــا بالــزواج يومــا مــا ولكــن بحثــي حــال 
دون التنفيــذ كنــت طائشــا وهربــت إلى الواحــات باحثــا 
عــن ))الجوهــرة(( بــن دفــوف الطــرق ولم أكــن أعلــم 
بالطبــع أن هــذه ))الجوهــرة(( في متنــاول اليــد إنهــا 
ــي  ــا وطبيع ــاك(( خارجن ــس ))هن ــا ولي ــا(( داخلن ))هن
ــوز بهــذه القناعــة  ــل أن أف أن أتعــرض لحــرق الجمــر فب

البســيطة.«)))  
يتجــى حضــور المــرأة في الــرد الكــوني مــن خــال 
تشــكيلات متعــددة، تــرز مواقــف متنوعــة تجعلهــا 
ــس  ــذا يعك ــددة. وه ــات مح ــار س ــورة في إط ــر محص غ
بطبيعــة الحــال التبايــن الإنســاني، حيــث يصورهــا في 
بتفصيــل  الســلبية  مواقفهــا  ويــرز  المواضــع  بعــض 
واضــح »الرجــل لــن يســتطيع مهــا فعــل أن يقــوّم 
ــا  ــس مخلوق ــرأة ولي ــا الله ام ــا خلقه ــدة، طالم ــرأة واح ام
آخــر يمــي عــى أربــع كالــدواب أو يزحــف عــى بطنــه 
كالأفعــى والحــق أن المــرأة هــي أقــرب مخلوقــات الله 
ــة  ــتدعى العملي ــذا تس ــى«))) وله ــبها بالأفع ــا ش وأكثره
ــي  ــي الت ــرأة، فه ــر الم ــد ذك ــى عن ــورة الأفع ــة ص الذهني
تأمــرت مــع شــبيهتها الأفعــى وأغــوت الإنســان النبيــل 
)إذا إنهــن اســتطاعتا بــا وهبتــا مــن لــؤم أن يتآمــرا عــى 
آدم نفســه ويدفعهــا بالإغــراء وتزيــن الإثــم إلى تــذوّق 
التفاحــة فحقــت عليــه اللعنــة( فهــذا الموقــف الــذي 
يعرضــه الكــوني للمــرأة يتمثــل في إن الرجــل مهــا فعــل 
لــن يقومهــا طالمــا خلقهــا الله امــرأة ويشــبهها بأكثــر 
ــب إلى  ــك يذه ــى وكذل ــي الأفع ــكا وه ــات فت المخلوق
ــي  ــب فه ــن مصائ ــل م ــب الرج ــا يصي ــا وراء كل م إنه

)))	 المصدر نفسه، ص 471.
)))	 الواحة، إبراهيم الكوني ، ص 282.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

أخرجتــه مــن الجنــة بــا زينتــه لــه مــن اغــراءات شــيطانية 
وهــي حليفــة الشــيطان ومصاحبــة لــه، فهــذا الوصــف 
يمثــل شــخصية المــرأة الســلبية وهــو كذلــك يقــول 
أنه«اجتــاز الرابيــة، فتمــدّد العــراء المفــرش بحجــارة 
متســاوية  اللــون،  متســاوية  الأحجــام،  متســاوية 

الأوضاع.أجــاب العجــوز عــى الســؤال بســؤال؟
- ما يدريك أن الحية لم تكن إلاّ الحسناء؟

- الحية هي الحسناء؟
القبيلــة  حســناء  رأيــت  كيــف  مــرّة  تحدّثنــي  ألم 

حجــرك؟ في  حيّــة  المجــاورة 
- حدث هذا حقا:

- الحيّة هي الحسناء دائما.
- ولكن لماذا لّتخ عنيّ أهل الخفاء أيضا؟

- لا يصــر العاشــق عاشــقا حقيقيــا إن لم يبــدّل مــا 
بنفســه، ويصبــح جنّــا. تخــىّ عنــك أهــل الخفــاء، لأنــك 
ــة أهــل الخفــاء«))) ســميت  صرت مخلوقــا ينتمــي إلى ملّ
ــيّ،  ــرأة الخف ــن الم ــن قري ــف ع ــا تكش ــة لأنّ ــرأة بالحي الم
ــرّ،  ــه لل ــيطان وإل ــتلبها الش ــي اس ــرأة الت ــن روح الم ع
ــه  ــس الوج ــا تعك ــت( لأنه ــا )س ــرة أيض ــميت شري فس
ــاول أن  ــذي تح ــتلب، ال ــه المس ــرأة، الوج ــي للم الحقيق
تخفيــه ))) »قــال: قــرأت في عينيهــا يومــا نامــوس المــرأة، 
إلاّ  تخلــق  لم  التــي  الحيّــة  ،نامــوس  الأنثــى  نامــوس 
لتنتقــم، الحيّــة التــي تنتقــم حتــى وهــي ميتــة، لأن الحيــة، 
كالمــرأة، لا تمــوت، لأن الحيّــة كالمــرأة تســتعيد الحيــاة 

ــوت«))).  ــد الم بع
لشــخصية  تصويــره  في  الصحــراء  عــالم  يتجســد 
ــل  ــورة الرج ــرز ص ــا ي ــه، ك ــي إلي ــات تنتم ــرأة بس الم
الصحــراوي النبيــل الــذي يســتمد قوتــه وشــموخه 

)))	 فتنة الذؤان، إبراهيم الكوني، ص 101.
)))	 ينظــر بيــان في لغــة اللاهــوت، إبراهيــم الكــوني، ص-198

.199
)))	 سأسر بأمري لخلاني ،إبراهيم الكوني،ص 136.

ــه  ــى أن ــه، حت ــة في نفس ــة عظيم ــل مكان ــي تحت ــا. فه منه
ــه  ــا يدفع ــة أن فراقه ــا، لدرج ــش دونه ــتطيع العي لا يس
ــن  ــرًا ع ــا«، مع ــول »غوم ــا يق ــأر. وك ــام والث إلى الانتق
اعتقــد  امــرأة!  الســبب  »بــل  منهــا  الســلبي  موقفــه 
أن الاعتــداء عليــه طعنــة موجهــة لعلاقتــه بهــا فقــرر 
توجــد  أمامها.نعم.حيثــا  كرامتــه  ليســتعيد  الانتقــام 

المصائــب فثمــة رائحــة امــرأة!
عاد الشيخ خليل يقول:

- ولكــن هــذا جنــون وليــس انتقامــا لقــد فقــد عقلــه 
حقــا ولكــن الشــيخ غومــا همهــم كأنــه يخاطب نفســه:

ــاء  ــد النس ــن بعي ــذ زم ــة من ــذه القناع ــت له - وصل
الكــوني في هــذا  إبراهيــم  يُــرز  بــاء!«)))  أصــل كل 
يصورهــا  حيــث  المــرأة،  تجــاه  ســلبية  رؤيــة  النــص 
كمصــدر للفتنــة والــراع، بــل ويجعلهــا أساســاً لــكل 
المصائــب والنكبــات التــي لحقــت بالقبيلتــن، بــا أثارتــه 

مــن حــروب وخلافــات.
ــة  ــوني حقيق ــه الك ــة يجعل ــرأة في الرواي ــلبية الم إن س
ــا  ــة »لم أصــدّق أكذوبته ــة العربي لهــا حضــور في الرواي
ــا  ــدا م ــول أب ــوق لا يق ــرأة مخل ــأن الم ــي ب ــة ليقين الجميل
يريــد أن يقــول، لأن في المــرأة كائنــا آخــر يتكلــم بالإنابــة 
ــو  ــى ل ــب حت ــل الأكاذي ــانها أجم ــرح في لس ــا، ويط عنه
ــق لأن  ــل الحقائ ــرأة أن تجــري عــى لســانها أنب شــأت الم
الكائــن الــذي يســكنها يرفــض الحقيقــة، لأنــه كائــن مــن 
ــليقة  ــي بس ــه ينتم ــة، لأن ــة الحقيق ــة لطبيع ــة معادي طبيع
إلى ســالات الخفــاء لهــذا الســبب تســتمر المــرأة  في 
الكــذب لهــذا الســبب لا تستســلم المــرأة للرجــل الــذي 
تحــبّ، ولكــن للرجــل الــذي يكــذب، لأنّــا لا تســتطيع 
أن تحــب الرجــل الــذي يحــب أن تحــبّ، لأن الرجــل 

ــذب«))). ــل لا يك ــادة، رج ــبّ، ع ــر بالح الجدي

)))	 البئر، إبراهيم الكوني، ص 32
)))	 سأسر بأمري لخلاني ، إبراهيم الكوني ، ص 409.
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ــوح«  ــص مفت ــة كـ«ن ــرأة الطوارقي ــوني الم ــدم الك يُق
ــورًا  ــا، حض ــوةً وضعفً ــراء: ق ــات الصح ــد تناقض يجس
وغموضًــا. دورهــا ليــس ثابتًــا بــل ديناميكيًــا، يتأرجــح 
بــن الأســطورة والواقــع، بــن الســلطة والهشاشــة. 
ــز  ــة الكــوني للأنثــى كـــ »كن ــر يعكــس رؤي هــذا التصوي
روائــي« و»لغــز وجــودي« يدفــع القــارئ لإعــادة النظــر 

في أدوار المــرأة في المجتمعــات البدويــة.
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